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 لسجن ثلاثة 

صحافيين في إيران

 واشنطن – أقصى مايكل باك، الرئيس 
الجديد للوكالة الأميركية لوسائل الإعلام 
العالمية الممولة من الحكومة، رؤساء إذاعة 
الشــــرق الأوســــط، وراديو آســــيا الحرة، 
وراديو أوروبا الحرة (راديو ليبرتي)، في 
خطوة أطلق عليها مسؤول أميركي سابق 

”مجزرة ليلة الأربعاء“.
ويواجه بــــاك ردود فعل متحفظة على 
هذه القرارات، بسبب ازدياد المخاوف من 
تحويل الوكالة، التي تشرف على ”صوت 
ووســــائل إعلام أخــــرى، إلى آلة  أميركا“ 

دعائية لإدارة ترامب.
وانتقاد مايكل باك، أمر غير مســــبوق 
مــــن قبــــل المحافظــــين، لأنــــه مــــن أنصار 
الرئيس دونالد ترامــــب ودعم المحافظون 
ترشيحه لإدارة الوكالة مقابل اعتراضات 

قوية من الديمقراطيين.
ويحظــــى ألبرتــــو فرنانديــــز الرئيس 
المقال لشبكات بث الشــــرق الأوسط بدعم 
حلفــــاء ترامــــب، بمــــن فيهــــم المستشــــار 
الســــابق سيباســــتيان جــــوركا، في حين 
اعتــــرض آخرون على إقالــــة رئيس راديو 
أوروبــــا الحــــرة (راديو ليبرتــــي)، جيمي 
فلاي، بحســــب ما ذكرت وكالة أسوشيتد 

برس.
ودافــــع باك فــــي بيان نشــــره موظفو 
الشــــؤون العامة الجدد بالوكالة الجديدة 

عن قراره بالقــــول ”كل عمل قمت به، وكل 
عمل ســــأقوم به، موجه نحــــو إعادة بناء 
ســــمعة الوكالــــة، ورفع الــــروح المعنوية، 

وتحسين المحتوى“.
وأفــــاد البيــــان بــــأن هــــذه التحركات 
”مهمــــة وطويلــــة الأمــــد وأن بــــاك وفريقه 
ملتزمــــون بالقضــــاء علــــى ســــوء الإدارة 
والفضائح التي ابتليت بها الوكالة لعقود 

من الزمن“.
وحدد ثلاثــــة أهداف عامــــة هي ”رفع 
معنويــــات الموظفــــين“، ”تفحــــص بعض 
المشــــاكل التي ظهرت في وســــائل الإعلام 
خلال الســــنوات الأخيرة“ و“جعل الوكالة 

أكثر فعالية“.
كما أثــــارت إشــــارته إلى ”المشــــاكل“ 
في وســــائل الإعلام الدهشة على الصعيد 

الداخلي.
وقــــال مصدر فــــي الوكالــــة الأميركية 
لوسائل الإعلام لشبكة ”سي.أن.أن“، ”لقد 
فصلوا جميــــع مدراء الشــــبكات. إنه أمر 

غير مسبوق“.
وأضـــاف المصـــدر أن اثنتـــين مـــن 
عمليات الإقالة على الأقـــل وهما عملية 
فصل جيمي فلاي من إذاعة أوروبا الحرة 
(راديـــو ليبرتي) وألبرتو فرنانديز مدير 
قناة الحرة، كانتا غير متوقعتين. وأشار 
إلـــى أن رئيـــس صنـــدوق التكنولوجيا 

المفتوحـــة، ليبـــي ليـــو، قدم اســـتقالته 
ســـابقا وتعتبر نافذة فـــي يوليو، لكنه 
فصل أيضاً مساء الأربعاء. ومن المتوقع 
أن يتـــم تعيـــين جيفري شـــابيرو، وهو 
حليف كبير الإســـتراتيجيين المحافظين 
الســـابقين في إدارة ترامـــب في البيت 
الأبيض ســـتيف بانون، لقيـــادة مكتب 

كوبا لإذاعة ليبرتي.
وذكرت شبكة ”سي.أن.أن“ أن شابيرو 
أخبر زمــــلاءه في عــــام 2017 أن هدفه هو 
تحويل الوكالة الأميركية لوسائل الإعلام 
العالميــــة بالكامــــل، ثم دعــــا مجلس إدارة 

الإذاعات إلى ”إرث بانون“.

وجاءت سلســــلة عمليــــات الإقالة بعد 
ســــاعات فقط من تقديم بــــاك، وهو حليف 
آخــــر لبانــــون إلــــى الموظفــــين، أي بعــــد 
أسبوعين تقريبًا من تأكيد تسلمه العمل.

إن  وقالت مصادر لشبكة ”سي.أن.أن“ 
وســــط فراغ بالقيادة في  العمل ”يتراكم“ 

الوكالــــة التي تشــــرف علــــى إذاعة صوت 
أميــــركا وغيرها من العمليــــات الإعلامية 
التــــي تمولهــــا الحكومــــة الأميركية حول 
العالــــم. وقد يــــؤدي تجميــــد الإنفاق إلى 
وضــــع الوكالــــة فــــي ظــــروف صعبة في 

غضون أسبوع.
وتقــــول الوكالــــة الأميركية لوســــائل 
الإعــــلام العالميــــة إن مهمتهــــا هي ”إعلام 
وإشــــراك ووصل الناس حول العالم لدعم 

الحرية والديمقراطية“.
الديمقراطــــي  الســــيناتور  وأصــــدر 
بــــوب مينينديز، العضــــو البارز في لجنة 
الشــــيوخ،  بمجلس  الخارجية  العلاقــــات 
بيانــــا في وقت متأخر مــــن الأربعاء حول 
التغييــــرات. وقال ”كما كان يُخشــــى، أكد 
مايكل باك أنه في مهمة سياســــية لتدمير 
استقلال القيادة العامة للجيش الأميركي 

وتقويض دوره التاريخي“.
وأضاف ”إن إقالة مدراء شبكة الوكالة 
إدارة  مجالــــس  وتفكيــــك  كبيــــر،  بشــــكل 
الشــــركات لتثبيت حلفاء الرئيس ترامب 
السياســــيين يعد انتهاكًا فاضحًا لتاريخ 
هــــذه المنظمة ومهمتها الذي قد لا تتعافى 

منه أبدًا“.
وتابع المسؤول السابق ”بمجرد تدمير 
ســــمعة الوكالات، ســــيكون من المستحيل 
اســــتعادتها“. كما أضاف ”لا يمكن إعادة 

معجون الأسنان إلى الأنبوب“.
وتم إجراء التغييرات في الوكالة على 
خلفية هجــــوم ترامب علــــى إذاعة صوت 
أميركا واتهامها بنشر الدعاية الصينية، 
والتي زادت المخــــاوف من أن إدارته تريد 
تحويــــل صــــوت أميــــركا إلى آلــــة دعاية 

يمينية.

والاثنــــين الماضي، اســــتقال اثنان من 
كبار المســــؤولين في إذاعــــة صوت أميركا 
وهمــــا المخرجــــة أمانــــدا بينيــــت ونائبة 
المخرجــــة ســــاندي ســــوجاوارا، رافضين 
اســــتيلاء بــــاك وحقه في تنصيــــب قيادة 
جديدة. وصوت أميــــركا، المنفذ الإخباري 
الــــذي ينتج المحتــــوى الرقمــــي والإذاعي 
الناحيــــة  مــــن  مســــتقل  والتلفزيونــــي، 
الصحافية. وتم إنشــــاؤه في عــــام 1942، 
ويســــتفيد من ”جدار الحمايــــة“ الذي من 
المفتــــرض أن يمنع أي مســــؤول حكومي 

أميركي من التدخل في تقاريره.
وقال المصــــدر إن فريق بــــاك تواصل 
مــــع رئيس الموارد البشــــرية وطلب قائمة 
مــــن الموظفين الفيدراليــــين الذين كانوا لا 
يزالــــون في فترة الاختبــــار الخاصة بهم، 
حيــــث قد وصلت لهم المزيد من التعليمات 

التي توجه بإقالتهم.
وأضاف أن المــــوارد البشــــرية ذكّرت 
المعيّنين السياسيين بأنه لا يمكنهم فصل 
الموظفــــين دون ســــبب، ولكن هنــــاك قلق 
مــــن أنهم ســــيتجاهلون شــــرعية القانون 

ويطردون الناس على أي حال.
وبمجــــرد الموافقــــة علــــى بــــاك، قــــام 
بتجميد التوظيف والإنفــــاق في الوكالة، 

وفقًا للمصدر المطلع على الموقف.
وقــــال المصــــدر إن تجميــــد التوظيف 
أمر قياســــي، لكن تجميد الإنفاق له تأثير 
مباشــــر علــــى العمليات ولا أحــــد يعرف 
متى ســــيتم رفعه. وتابع ”إنــــه مع تقييد 
الإنفاق، فإن الوكالة غير قادرة على الدفع 
للصحافيين المتقاعديــــن أو عقود الأقمار 
الصناعيــــة، وفي خلال أســــبوع قد يكون 

الوضع رهيبا“.

 طهــران – أدانت منظمة مراســـلون 
بلا حدود، أحكام السجن الصادرة ضد 
3 صحافيـــين في إيران، معتبرة أن هذه 

الأحكام ”ممنهجة“.
وقالـــت المنظمـــة فـــي تقريـــر لها، 
الخميـــس، إن القضـــاء الإيراني عاقب 
كلا مـــن الصحافيـــين خســـرو صادقي 
بروجني بـ7 ســـنوات، وكيوان صميمي 
بـ3 سنوات، وشهرام صفري بـ91 يوما.

واتهمـــت محكمة إيرانيـــة صادقي 
بروجنـــي بإهانة مؤســـس الجمهورية 
الإيرانية المرشـــد الخمينـــي، والدعاية 
ضد النظـــام، والاجتماع والتواطؤ ضد 

الأمن الداخلي والخارجي.
واعتقلت السلطات كيوان صميمي، 
رئيس تحرير مجلـــة إيران فردا (إيران 
الغـــد) في مايـــو 2019، أثنـــاء تغطيته 
وقفـــة احتجاجيـــة عمالية أمـــام مبنى 
البرلمان الإيراني، تزامنا مع يوم العمال 

العالمي.
وعوقـــب صميمـــي بالســـجن ثلاث 
ســـنوات لاتهامه بالتواطـــؤ ضد الأمن 
صميمي،  ووصـــف  الإيراني،  القومـــي 
الناشـــط المدافـــع عن حقـــوق الأقليات 
الدينية والعرقية الحكم القضائي بغير 
العـــادل. لكنه أكد اعتزامـــه الاعتراض 

على الحكم الصادر بحقه.
وقضى في الســـابق 6 ســـنوات في 
السجن بعد مشـــاركته في احتجاجات 
شـــعبية اعتراضـــا علـــى نتائـــج فوز 
الرئيـــس الإيرانـــي الأســـبق الأصولي 
محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، عام 

.2009
إلى  الموجهة  الاتهامـــات  وتضمنت 
شـــهرام صفري، مدير قنـــاة على موقع 
تليغرام، نشر الأكاذيب وتشويش الرأي 
العـــام، وإحبـــاط المجتمع تجـــاه رجال 
الديـــن والحـــوزة العلميـــة الدينية في 
قم، وبـــث إحصاءات لمرضـــى فايروس 

كورونا المستجد.
ووصفـــت ”مراســـلون بـــلا حدود“ 
الأحـــكام الصـــادرة بحـــق الصحافيين 

الإيرانيين الثلاثة بأنها ”ممنهجة“.
وأدان الاتحـــاد الدولي للصحافيين 
سابقا الحكم الصادر بسجن الصحافي 

الإيراني كيوان صميمي 5 سنوات.
وطالـــب الاتحاد الدولـــي، في بيان 
صادر عنه، الحكومـــة الإيرانية بإلغاء 
حكـــم الســـجن بحق صميمـــي الذي لم 

يحضر جلسات محاكمته.
ودعا البيان الحكومة الإيرانية إلى 
التوقف عن مهاجمة الصحافيين وعدم 
انتهـــاك حقوقهم الدســـتورية، وأيضا 
النقابية  والحقـــوق  النقابات  احتـــرام 

الصحافية.
وتحتـــل إيـــران المرتبة الــــ173 في 
تصنيـــف حرية الإعـــلام الصـــادر عن 

”مراسلون بلا حدود“ لعام 2020.
بـــلا  ”مراســـلون  منظمـــة  وقالـــت 
حـــدود“، في تقريرها الصادر في أبريل 
الماضي، إن النظام الإيراني أعاق حرية 
الوصـــول للمعلومـــات، وقمع الحريات 

الأساسية لمواطنيه داخل البلاد.

سأستعير من كلايف كوكسون 
مراسل صحيفة فايننشيال تايمز 
في نيويورك، جملته المطالبة بألا تكون 

حصيلتنا من انتشار وباء كورونا 
مجرد أرقام، لاستبدلها بمجرد أخبار 
وأنا أتحدث عن الصحافة، فكوكسون 

أشار إلى جهد بحثي عالمي غير مسبوق 
أنتج عشرات الآلاف من الأوراق العلمية 

توضح جوانب من فايروس كورونا 
الجديد وطريقة تأثيره في جسم 

الإنسان. ولم يقتصر الأمر على مجرد 
أرقام عن الضحايا والناجين.

بينما حصيلة الصحافة من أشهر 
الغلق الصعبة تكمن في استعادة الثقة 
بمحتواها الإخباري من قبل الجمهور، 
الصحافة كانت المصدر الأكثر اعتمادا 
عندما يتعلق الأمر بتداعيات انتشار 

الوباء والمخاوف التي أثارها بين 
الناس إلى درجة الذعر. كمية التلفيق 

والتزييف الإخباري التي رافقت انتشار 
الوباء على مواقع التواصل والمنصات 

الشخصية، جعلت الناس تعود إلى 
مصدرها الأول، ولم يكن ذلك غير 

الصحافة.

تلك الثقة على أهميتها لا تشكل 
فاصلة إنقاذ في أزمة الصحافة 

الوجودية، فكورونا كان قاتلا في 
مستوى آخر للصحف عندما أرغمها على 

الإغلاق والتوقف عن الطباعة وأصابها 
بعدم اليقين من مستقبلها ومازال قائما 

ولا تبدو أي مؤشرات لتراجعه، وهذا 
ما وصفه مايكل ميلر الرئيس التنفيذي 

لمجموعة ”نيوز كورب أستراليا“ العائدة 
لإمبراطور الإعلام روبيرت مردوخ 

بـ“الضربة النهائية التي سددها فايروس 
كورونا للصحافة“ أثّر الإعلان عن توقف 

مئة مطبوعة تديرها المجموعة.
بينما ذهب روي غرينسلايد الكاتب 

في صحيفة الغارديان البريطانية والمهتم 
بشؤون الإعلام أبعد من ذلك بقوله إن 

الأزمة مستمرة أثناء الحجر المنزلي 
وما بعده رغم الجهود والاستراتيجيات 

المستقبلية لإعادة تركيز أنشطة غرف 
التحرير. معبرا عن توقعه بأن الفترة 

التي ستلي الوباء ”ستشكل على الأرجح 
المرحلة الأخيرة من التراجع الطويل 

للصحف الورقية“.
الصحافة دفعت ثمن إخلاصها 

لجوهرها، لذلك تضيق السبل أمامها، 
عندما بقي هدفها حق وصول الجمهور 

بتساو إلى الأخبار والمعلومات عالية 
الجودة، لكن ذلك الحال صار مكلفا على 

الصحافة وليس من العدالة أن تتحمل 
وحدها تكلفة استمراره من دون دعم 

ومساهمات الجمهور نفسه، إضافة إلى 
الدعم غير المشروط من قبل الحكومات، 

لأن الصحافة في أساسها شريك موثوق 
به للحفاظ على أداء الحكومات ومنع 

تفشي الفساد في مفاصلها، وفي 
النهاية عندما تدعم الدول صحافتها 
فإنها تحافظ على مستوى معين من 

أداء حكوماتها. ولا يكفي أبدا أن يغلب 
التفاؤل على الكلام المجرد، كما هو سائد 

عند السياسيين بشكل يخالف المنطق، 
فالصحافة ترقد منذ سنوات في السوق 

المريضة بينما تصريحات السياسيين 
واستراتيجية الحكومات تكتفيان 

بالوعود المجردة.
صحيح أن اليقين الوحيد في الوقت 

الحالي بشأن مستقبل الصحافة هو 
عدم اليقين، ففي حين أن هذا القطاع 

الذي شارك بحيوية في كتابة التاريخ 
منذ صدور أول صحيفة مطبوعة، لا 

يمكن التنبؤ بمستقبله، فإن عدم القدرة 
على التنبؤ لا يمثل المشكلة في كثير من 
الأحيان، المشكلة تكمن في مواجهة فكرة 
وواقع يتفاقم بشكل أكبر يوما بعد آخر 

عن نهاية الصحافة التقليدية، وزاد وباء 
كورونا أكثر في تقويض مفاصل هذا 

القطاع.

ما عانته الصحافة في أزمتها 
الوجودية أثناء انتشار الوباء كان 

مضاعفا عما عاشته القطاعات الأخرى، 
فهي بالأصل كانت مهددة في أعمالها 
وأضيف لها تداعيات كورونا الكئيبة، 

لكنها مع ذلك عملت بطريقة جعلت 
الجمهور يعيد الالتفات إليها، وهذا 

يفسر لنا النسبة العالية ممن أعادوا 
دورة الاتجاه إلى مواقع الصحف 

لاستقاء الأخبار منها.
لذلك ينبغي على الناس والدول 

على حد سواء حماية مفهوم الصحافة 
الحرة ومنع تقويضها تحت أي مسوغ 

كان، وبغض النظر عن طريقة تقديمها 
للجمهور ورقية كانت أم رقمية، من أجل 

المحافظة على هوية مجتمع سليم في 
طريقة تفكيره وطريقة حصوله على 

المعلومات الموثوقة، لأن إنهاء الصحافة 
كمفهوم سيؤدي إلى إلحاق ضرر لا يمكن 

لأي ديمقراطية تعويضه.
فهل استمرار صدور الصحافة 

الورقية بشكلها الحالي أفضل من لا 
شيء؟ بينما البدائل الرقمية مستمرة في 

اكتساح السوق وموارد الإعلانات على 
حد سواء، هذا السؤال في الواقع يدور 

حول ما يمكن وما لا يمكن للصحافة 
القيام به، وهو جدل يعيدنا إلى التاريخ 
حول مفهوم الثقة في النماذج المبسطة. 

لأننا لم نتخل عن الراديو بعد شيوع 
جهاز التلفزيون، ولم نتوقف عن الذهاب 

إلى السينما بعد انتشار الفيديو، ولم 
نتخلف عن زيارة المتاحف والمكتبات 

بعدما فضلت أدمغتنا الإنترنت كمصدر 
للمعرفة على أي خيار آخر.

الذين لا يبالون بانقراض الصحافة 
لا يتوقفون عن الادعاء بأن الصحافة 

لم تكن تمثل المجتمع، أو على الأقل لم 
تمثلهم! وهم في ذلك يهملون عن قصد 
الفكرة المتوخاة من جوهر الصحافة، 
وينظرون إلى خطاب مكشوف تديره 

الحكومات والأحزاب والشركات وحتى 

رجال الدين لتمرير مصالحهم الأنانية 
في وسائل إعلام تابعة لهم.

فكّر في السؤال: ما معنى أن تكون 
حياة الإنسان -أي إنسان- من دون 

صحيفة يومية يطالعها بمزاج رائق، 
هل نتخيل ماذا سيحصل آنذاك لمفهوم 
الحنين بمجرد اختفاء الصحف لتكون 
من الماضي، لذلك لدينا جميعا، مثلما 

لدى الحكومات والمؤسسات والشركات 
التكنولوجية الغنية ما يجعلنا قادرين 
على منع أن تكون الصحافة جزءا من 

الماضي، تحت أي سبب كان.
مرة أخرى، يدور الجدل حول ما 
إذا كانت الصحافة التي لدينا أفضل 

من لا شيء. جوابي هو: بالتأكيد نعم، 
طالما أن المرء يذكر النجاح النسبي الذي 
حققته أثناء شهور كورونا برغم أزمتها 

الوجودية.
ولكي لا نخرج بمجرد أرقام عن 

عدد القراء الذين فضّلوا الصحف على 
غيرها لمعرفة دقة أخبار الوباء، علينا 

كصحافيين أن نعيد صناعة مفهوم 
مهنتنا وليس دق المسمار الأخير في 
نعشها، وعلى السياسيين أن يثقوا 

بكلامهم المعروف عندما يرددونه عن رياء 
أو قناعة، أن الصحافة تعمل على تقييم 

أداء الحكومات من أجل الحفاظ على 
حرية المجتمع وحقوقه.

إقالات جماعية لرؤساء منافذ إعلامية أميركية 

كي لا تكون حصيلة الصحافة من كورونا مجرد أخبار

تغييرات في الوكالة الأميركية للإعلام العالمي على خلفية انتقاد ترامب لمنافذها

ــــــة موجهة للخــــــارج فور  تم فصل أربعة رؤســــــاء وســــــائل إعــــــلام أميركي
ــــــس الأميركــــــي دونالد ترامب رئاســــــة  اســــــتلام أحــــــد المقربين مــــــن الرئي
ــــــد  ــــــى تجمي ــــــة، إضافــــــة إل ــــــة لوســــــائل الإعــــــلام العالمي ــــــة الأميركي الوكال
ــــــزداد المخاوف  ــــــة في ظــــــروف صعبة، كمــــــا ت الإنفــــــاق مــــــا يضــــــع الوكال
ــــــه الإنتخابية. ــــــة لترامب فــــــي حملت ــــــة دعائي ــــــة إلى آل ــــــل الوكال مــــــن تحوي

«صوت أميركا» تتحول إلى صوت ترامب

لكي لا نخرج بمجرد أرقام 

عن عدد القراء الذين فضلوا 

الصحف على غيرها لمعرفة 

دقة أخبار وباء كورونا، علينا 

كصحافيين أن نعيد صناعة 

مفهوم مهنتنا وليس دق 

المسمار الأخير في نعشها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

مايكل باك المقرب من ترامب 

ينفذ سلسلة عمليات الإقالة 

بعد ساعات فقط من تقديمه 

إلى الموظفين
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